
القيـــادة  حـــرب  توســـعت   – عــدن   
الســـعودية على الفســـاد والمســـتفيدين 
منه إلى ملف الحـــرب في اليمن، وهو ما 
عكسته القرارات التي أعلن عنها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
مســـاء الاثنين، والتي أفضت إلى إقالات 

على مستوى عال.
وتضمنـــت القـــرارات الملكيـــة إنهاء 
خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
آل سعود قائد القوات المشتركة (المسؤول 
العســـكري الأول عـــن ملـــف الحـــرب في 
اليمن في التحالف العربي) وإحالته على 
التقاعد والتحقيق، وتكليف الفريق الركن 
مطلق بن ســـالم بن مطلـــق الأزيمع نائب 
رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل 

قائد القوات المشتركة.
كما تم إعفـــاء الأميـــر عبدالعزيز بن 
فهـــد بن تركـــي بن عبدالعزيز آل ســـعود 
نائـــب أمير منطقـــة الجوف (نجـــل قائد 
القوات المشـــتركة السعودية) من منصبه 
وإحالتـــه على التحقيـــق، إلى جانب عدد 
من المسؤولين العســـكريين والمدنيين في 

وزارة الدفاع السعودية، بتهمة الفساد.
ونص القـــرار الملكي على تولي هيئة 
الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد الســـعودية 
اســـتكمال إجراءات التحقيـــق مع كل من 
لـــه علاقة بالتهم الموجهـــة للمحالين على 
التحقيق، وهو ما يرجّح احتمال توســـع 
دائـــرة المتورطين في قضايا الفســـاد في 
ملـــف حرب اليمـــن، بمن فـــي ذلك بعض 
المســـؤولين اليمنيين الذين تربطهم صلة 
مباشـــرة بالملف ويتم عبرهم إيصال دعم 

التحالف.
وتشير المعطيات الأولية حول طبيعة 
القرارات القوية التي صدرت عن العاهل 
الســـعودي، بموجب رفع من نائب رئيس 
الـــوزراء ووزير الدفـــاع الأمير محمد بن 
ســـلمان (كما جاء فـــي ديباجـــة القرار)، 
إلى ارتباطها المباشر بحملة الإصلاحات 
الداخليـــة التـــي يقـــوم بها ولـــي العهد 
الســـعودي والتي اشتملت على إجراءات 
جريئـــة لتفكيـــك مراكز القوى وشـــبكات 

الفساد داخل الحكومة السعودية.
مباشـــرةً  الإجـــراءات  هذه  وترتبـــط 
بنتائج الحرب في اليمن خلال السنوات 
الماضيـــة، وتعثـــر 

وســـقوط  العســـكري،  الحســـم  مســـار 
يمنيـــة  عســـكرية  ومناطـــق  محافظـــات 
محررة، واســـتمرار الميليشيات الحوثية 
فـــي تعزيز قدراتهـــا الهجومية من خلال 
والطائـــرات  الباليســـتية  الصواريـــخ 

المسيرة.
وإلـــى جانب توجيه أصابـــع الاتهام 
لبعض الأجندات السياسية التي تسببت 
في تعثـــر الملف العســـكري يعتقد خبراء 
أن ســـوء إدارة الملف واستشـــراء الفساد 
المالـــي، وخصوصا فـــي الجانب اليمني، 
علـــى رأس قائمـــة العوامـــل التـــي ألقت 
بظلالها علـــى مجريات الحـــرب اليمنية 

التي بلغت عامها السادس.
وكشفت ثلاثة مصادر سياسية يمنية 
عن قرارات وشيكة سيصدرها  لـ“العرب“ 
الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور هادي 
تشـــمل إقالة عدد من المسؤولين عن إدارة 

الملف العسكري.
هـــذه  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
القرارات ســـتطال نائب الرئيس اليمني 
علي محســـن الأحمر المســـؤول الأول عن 
الملف العســـكري منذ انـــدلاع الحرب في 
مارس 2015، حيث من المرجح تعيين نائب 

أو نائبين توافقيين بدلا عن الأحمر.
كما ذكرت أنه ستتم إقالة وزير الدفاع 
الحالـــي محمد علـــي المقدشـــي، وتعيين 

رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة صغير بن 
عزيز بدلا عنه.

وقالـــت إن القـــرارات المرتقبـــة فـــي 
”الشـــرعية“ اليمنيـــة، تأتـــي في ســـياق 
مراجعات شاملة أجراها التحالف العربي 
حول أسباب تعثر المسار العسكري خلال 
الســـنوات الأخيرة، والتوصل إلى نتيجة 
تفيد بضـــرورة إحداث تغييرات شـــاملة 
للقيـــادات المســـؤولة عن هذا الفشـــل في 

التحالف والشرعية على حد سواء.
وتؤكـــد المصـــادر ذاتهـــا أن الفتـــرة 
المقبلة ستشـــهد تحـــولا نوعيا في طريقة 
إدارة الملـــف العســـكري، ســـواء من قبل 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية أو 
داخل الحكومـــة اليمنيـــة الجديدة التي 
ســـيتم تشـــكيلها بموجب اتفاق الرياض 

الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وســـيترافق تنفيذ الاتفاق مع إجراء 
عمليـــات تغييـــر واســـعة فـــي مفاصـــل 
المؤسسة العسكرية تفضي إلى التخفيف 
من هيمنة جماعة الإخوان على هذا الملف، 
في ظـــل مؤشـــرات على تواطـــؤ قيادات 
عسكرية يمنية مع المشـــروع القطري في 
اليمن الذي يسعى إلى تسليم المحافظات 

الشمالية للحوثيين.
وكانت قيـــادة التحالف العربي كلفت 
علي محسن الأحمر بتأسيس جيش يمني 

لقيـــادة العمليـــات علـــى الأرض. وخلال 
الســـنوات الســـت الماضية علق الجميع 
آمالهـــم علـــى هـــذا الجيـــش لاســـتعادة 
المحافظات المحتلة من قبل الميليشـــيات، 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
ويقول الباحث السياســـي السعودي 
علي عريشـــي إنه بالرغم من الدعم المالي 
الســـخي والســـلاح الحديث المقـــدم من 
التحالـــف ”تبـــين أن (ما نســـبته) 70 في 
ا وأن  المئة من الجيـــش اليمني كان وهميًّ
جهـــود التحالف العربـــي وأمواله تذهب 

في الكثير من جوانبها أدراج الرياح“.
وأضاف عريشـــي في تصريح خاص 
المالـــي  الفســـاد  ”حالـــة  أن  بـ“العـــرب“ 
الكبيـــر والتكتـــل الحزبـــي الواضح في 
قيادة الجيش اليمني انعكســـا على واقع 
المعركة علـــى الأرض، ولاســـيما أن عداء 
هذا الجيـــش تحوّل إلى دولـــة الإمارات، 
الحليف الإستراتيجي للمملكة في اليمن، 

وتوجهت بندقيته باتجاه الجنوب“.
ولفـــت عريشـــي إلـــى أن إقالـــة قائد 
القـــوات المشـــتركة الأمير فهـــد بن تركي 
تلقي بحجر كبير في المياه الراكدة لواقع 
الفســـاد المترهل فـــي القوات المشـــتركة 
وضمن الســـياق التصحيحـــي للأخطاء 
التي ولا شـــك كانت هي السبب الرئيسي 

في تأخر النصر.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تكشــــف تفاصيــــل المشــــهد 
السياســــي التونســــي في علاقة بالمسار 
الحكومــــي، عن صور مُتعــــددة تدفع بقوة 
نحــــو تكــــرار ســــيناريو انقلاب يوســــف 
الشــــاهد علــــى الرئيس الراحــــل الباجي 
قائد السبسي، مع رئيس الحكومة المكُلف 
هشــــام المشيشــــي، بما قــــد يقــــود البلاد 
إلــــى معركة سياســــية جديدة ستتشــــابك 
فيهــــا التوازنات الحزبيــــة والبرلمانية مع 

الأدوات الدستورية.
وتتالــــت المعطيات الدالــــة على عودة 
شبح هذا الســــيناريو ليُخيم على المشهد 
التونســــي مــــن جديــــد، وأخــــذت أبعادا 
خطيرة عشية الجلســــة البرلمانية العامة 
المخُصصة لمناقشــــة منــــح الثقة من عدمه 
للحكومــــة الجديــــدة، باختيار المشيشــــي 
الاحتماء بغطــــاء حركة النهضة وحليفها 
حزب قلب تونس، بعيدا عن غطاء الرئيس 

قيس سعيد.
وبــــدا واضحا من خلال تلك المعُطيات 
أن خشــــية المشيشي من ســــقوط حكومته 
جعلته يســــعى بكل الوســــائل إلى ضمان 
تمريرها في البرلمــــان، حتى وإن كان ذلك 
عبر تفاهمات جانبية وُصفت بـ“المرُيبة“، 

على حساب الرئيس سعيد.
وتـــردد صدى تلـــك التفاهمات تحت 
قبـــة البرلمـــان الذي عقد الثلاثاء جلســـة 
عامـــة لمناقشـــة منـــح الثقـــة للحكومة، 
وســـط أجـــواء اتســـمت بتصعيـــد لافت 
ضد الرئيس ســـعيد عكســـته الانتقادات 
التي وجهها له نواب من حركة النهضة، 

وحزب قلب تونس.
كما نال المشيشــــي هــــو الآخر نصيبا 
من تلــــك الانتقــــادات؛ حيث لم تشــــفع له 
تأكيداتــــه بأن حكومته ســــتكون ”حكومة 
عمــــل وإنجاز“، وســــتعمل وفــــق ”مقاربة 
تعتمد على النجاعة والتحلي بالجرأة في 
التغيير“، في التخفيف من حدة الاتهامات 
الموجهة له بالســــعي إلــــى فرض حكومته 

عبر التحالف مع النهضة وقلب تونس.
واعتبــــر المشيشــــي في كلمــــة ألقاها 
خلال الجلسة البرلمانية أن تونس ”تعيش 
اليوم نزيفا رغم أنها شــــهدت ثورة تنادي 
بتنمية دون تمييز“، لافتا إلى أن ”الواقع 
بــــينّ أن مطالب الثورة انقلبــــت إلى وهم 

وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس“.
وبدأت الجلسة البرلمانية العامة التي 
تواصلت أعمالها إلى ســــاعة متأخرة من 
مســــاء الثلاثاء -بحضــــور 156 نائبا من 
أصل 217- بإشارات ضمنية لافتة وجّهها 
رئيــــس البرلمــــان راشــــد الغنوشــــي إلى 
الرئيس سعيد، لم تخل من رسائل مُبطنة 

في علاقة بالأدوات الدستورية التي كثيرا 
ما يُركز عليها قيس سعيد.

وقــــال الغنوشــــي إن الدســــتور ”هو 
الخيمة التي يأوي إليها الجميع والمرجع 
الــــذي يحتكــــم إليــــه تعبيرا عــــن التعاقد 
المجتمعــــي“، لافتــــا في هذا الســــياق إلى 
أن ”الاحتــــكام للقانــــون والتــــزام الدولة 
بدستورها ومؤسســــاتها هما من مظاهر 

تحضر المجتمع“.
وقرأ مراقبون في إشــــارة الغنوشــــي 
إلــــى ما وصفه بـ“الاحتكام والتزام الدولة 
واضحة  رسالة  ومؤسساتها“  بدستورها 
إلى الرئيس ســــعيد الذي تكشــــف بعض 
التســــريبات أنــــه حــــاول في آخــــر لحظة 
الإطاحــــة بحكومة المشيشــــي، والحيلولة 

دون عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وتجد هــــذه القــــراءة مــــا يدعمها في 
تصريحــــات اســــتبق بها نبيــــل القروي، 
رئيــــس حــــزب قلــــب تونــــس، الجلســــة 
البرلمانية العامة، وقد وجه فيها انتقادات 
حــــادة لقيــــس ســــعيد وأعضــــاء فريقــــه 
الرئاسي، وذلك في موقف تصعيدي لافت 
ذهب فيه إلى حد اتهام الرئيس التونسي 

بالتلاعب بالدستور.

وأكــــد نبيــــل القروي أنــــه ”يجب على 
قيــــس ســــعيد أن يبقى عنــــد صلاحياته، 
ولا ينتظــــر أن يتــــم التشــــاور معه… نحن 
مؤسســــة دســــتورية والدســــتور يُخــــول 
لنــــا تنحية مــــن نريد وتعيين مــــن نريد.. 

سنمارس صلاحياتنا مع حلفائنا“.
وتؤكد هذه التصريحات أن المشيشي 
دخل فــــي تفاهمــــات مع حركــــة النهضة 
وحزب قلب تونس على حســــاب الرئيس 

سعيد.
وعمقــــت هــــذه الدلائــــل والمعطيــــات 
الخشية من سقوط حكومة هشام المشيشي 
في فخ منــــاورات حركة النهضة، ما يعيد 
تكرار سيناريو رئيس الحكومة التونسية 
الأسبق يوسف الشاهد، الذي انقلب على 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي، 
عندما تحالف مع حركة النهضة، ومكنها 

من إحكام سطوتها على حكومته.

مصطفى عبيد

 القاهرة – أوقفت أجهزة الأمن المصرية 
رجــــل الأعمــــال الشــــهير صــــلاح ديــــاب، 
الثلاثاء، للتحقيق معه فــــي تهمة ارتكاب 
مخالفات مالية، ولم تفصح عن طبيعتها.

وجــــاء التوقيف في وقــــت يحاول فيه 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
توســــيع محاســــبة المعتدين على أراضي 
الدولــــة، ووقــــف مخالفــــات البناء، وســــد 
القنــــوات التــــي يتســــرب منها الفســــاد، 
ومحاســــبة من تحوم حولهم شــــبهات في 

هذا المجال.
وقال متابعــــون إن إجراءات الحكومة 
لنجــــاح الإصــــلاح الاقتصادي لــــم تقترب 

حتـــى الآن مـــن طبقـــة رجـــال الأعمـــال، 
وحصّلـــت غالبية الضرائـــب من جيوب 
الموظفـــين والبســـطاء، فـــي حـــين حصد 
الكثير من المســـتثمرين مكاســـب عدة في 
عهـــد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
ووضعوا أياديهـــم على أراضٍ دون وجه 
حق، أو امتلكوها بثمن بخس لا يتناسب 

مع أسعارها الحقيقية.
وأضـــاف هـــؤلاء أن الحكومـــة قررت 
فتح هذا الملف المســـكوت عنه، والتلويح 
بأن القانـــون يطبق علـــى الجميع، وبلا 

استثناء طالما هناك مخالفات.
وســـبق اتهـــام ديـــاب منـــذ خمســـة 
أعوام في قضايا خاصة بالاستيلاء على 
أراضٍ والتعدي على نهر النيل، وقام في 

ديســـمبر الماضي بسداد مبلغ 270 مليون 
جنيه مصـــري (نحو 17 مليون دولار) مع 
شـــريكه رجل الأعمـــال محمـــود الجمال 
للتصالح في إحدى القضايا باســـم ”صن 
الإسكندرية  بطريق القاهرة –  ست هيلز“ 

الصحراوي.
وأوقفـــت الســـلطات المصريـــة دياب 
ونجلـــه و12 رجـــل أعمـــال، علـــى خلفية 
عـــدة اتهامـــات بينهـــا ”العـــدوان علـــى 
المـــال العـــام“. وقـــررت المحكمـــة آنذاك 
التحفـــظ علـــى أموالـــه، ثـــم أحيـــل إلى 
المحاكمة بتهمة حيازة أســـلحة وذخيرة، 
وأخلي ســـبيله بكفالة مالية قدرها 3200 
ببراءتـــه. حكـــم  يصـــدر  أن  قبـــل  دولار 
لكن مراقبين اعتبـــروا القبض على دياب 

حاليـــا لا يخلـــو مـــن تصفية حســـابات 
سياســـية مؤجلـــة، بســـبب ارتكابـــه ما 
مـــع  تتناقـــض  بـ“شـــطحات“  يوصـــف 
مصلحـــة الأمـــن القومي، فـــي ما يخص 
ســـيناء، حيث طالب في عمود يومي، كان 
يكتبه بتوقيـــع ”نيوتـــن“، بتعيين حاكم 
خاص له صلاحيـــات رئيس الجمهورية، 
ما دفع المجلس الأعلى للإعلام إلى توقيع 
عقوبـــات ماليـــة آنـــذاك علـــى ”المصري 
اليـــوم“، وإلـــزام ديـــاب بوضـــع اســـمه 

الحقيقي على المقالات.
ويبدو أن العقوبات المالية والمعنوية 
التي فرضت على الصحيفة لم تكن كافية، 
وهناك ضرورة لردع مؤســـس الصحيفة 
نفســـه، الذي يمتلـــك مشـــروعات عديدة 

في القطـــاع الزراعي تشـــوبها مخالفات 
قانونية.

لكن مصادر سياســـية أشارت إلى أن 
مؤسســـات قياس الرأي العـــام في مصر 
بدأت تستشـــعر حالة من عدم الرضا بين 
المواطنين على مســـتوى الطبقات الدنيا 
والوســـطى تجاه الحكومة، بسبب زيادة 
الأعبـــاء المالية، ورفع أســـعار الخدمات، 
والتعامـــل بصرامة مع مخالفـــي البناء، 
ومعظمهـــم مـــن متوســـطي الحـــال، ما 
دفع الحكومـــة إلى تقديم نمـــوذج جاهز 
ومعـــروف من رجـــال الأعمـــال يُدلل على 
عدم محاباة الفئات الأكثر ثراء، والتعامل 
بمســـاواة وعدالـــة مـــع جميـــع الفئات.

وثمـــة تصور آخـــر، يقـــول إن الضغوط 

الاقتصادية تقتضي توجيه رسالة عاجلة 
إلى مجتمع الأعمال للمساهمة في تمويل 

مشروعات الدولة، ودعمها ماليا.
وتشـــير واقعـــة القبض علـــى دياب 
وتوقيتهـــا إلى أنه لا يوجد أحد من رجال 
الأعمـــال بعيدا عـــن المحاســـبة، وتخلي 
أصحـــاب الثروات عن جـــزء من ثرواتهم 
للمصلحـــة العامة قد يكـــون أمرا لا بديل 

عنه، لكن لماذا صلاح دياب تحديدا؟
وأجـــاب أحـــد المقربـــين مـــن الرجل، 
لـ”العـــرب“، قائلا ”لأنـــه يمتلك صحيفة، 
وتجربة القبـــض عليه ســـابقا عززت أن 
مثل هذا الحدث يثير خوف وقلق المجتمع 
المخملي كله، الـــذي يتصور أنه بعيد عن 

عقاب الدولة“.
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